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وشيء،رمقهتسدخبزكسرةسبيلفيبحياتهيضحىانلحظةكلمرة،لاخربابهمنيخرجانهجيدايعلموكان،المصنعمنخرج...

...؟ك!رهذاهل..لرأسهوسادةحنونوصدر،جسدءيستربهالذياللونالكالحالسوربيدءيتحسساخذثم،سيرهفيوابط

نظراتوكانت..؟عنيبوجهكتشميحلم..عنكغريبالستانا"وارادت".دنيا..تانيعمر..هه"..وتنهد..بالمصنعيحيط

ابن..قذرلانك..دائماالجوابتعطيهتجاههوتصرفانهمالمارةفيجامحةرغبةبهواستبدت،جاهدامنعهاولكنه،تنبثقآنالدموع

علميومهاومن"..مدفت..ثوارعوابنقذرانانعم"..شوارعاودعهاطويلةقبلةوقبله..مقاومتهايستطعلمرغبة،السوريقبلان

احسي..احسبلفقطيعه"لم.لا..المجتمعفيآفةانهعزإفى،(لجنونالناسبهيظنانحامدوخشي..حبمنقلبهفيماكل

ابىبهايهمسكانهمسةكلفي..زفراتهمنزفرةكلفيبدلكسارثم..احرىمرةوتنهد،حزينةنظرةالصافنةللجدرانفنظر

فعلت؟ماذ(..؟ذ(،4..لهالناسنظراتمننظرةكلفي..نفسه،ا!.لوبيسمحطةالىيصلحتىقليلايسرانعليهكان..طريقهفي

بعيداوتنمبدائماتخفتصيحتهوكانت...اقسم...ادميانا..صعبكحرمبعيدمنيلوحالمبئىقوجدخلفهنظرثم،الجيبوت!!

بعد،بادميليسنه5فعلااقتنعقدانهبل..رويدا..رويدا..علىوطرأت،؟لمحطةوملعندمااخرىمرةالجيبوتحسس،المنال

في.السجنفي..الاحداثاصلاحيةفي،ذلكالجميعافهمهاق،ناقصةكانتفربمامعهيحملهاالتيالنقوديراجعلالم،فكرهراسه

بهيمرونواشخاص..قاشاواحداالعرسكاناليهئ!بمكانكلهدهامعروقةوبيد،الباليةالحافظةتتحسسو!ب؟صابعهوارتجفت

يشعرثم،بهويمرونبهميمر،يرمقونهاويرمقهم،كبيرمسرحفيكان..عدهافيوانهمك،ماليةاورافىبضعاخرجوالسنالعمل

تهبطانتودودموع،قلبهيحتلالحقدمنومز!د،حلقهفيبغصة؟لكبيرالمبلخذلكاللبائسالعجوزذلكمعيكونانحقاغريبامشهد(

مجهولمظلمومستقبل،وقتكلفيخيالهتداعبوذكريات،عينيهمنواطفالونساءرجال،كذروئياناسيقفكانالمحطةوعلى..المالمن

..."مصبرهيحدهانالانسانقدرةنركانلو)!ه..و..ينتظره-بهاتعرفهالتيوظيقنههيتلك.نشالهذاوعزيز..عزيز..و..

الداخلفينفسهيسسانحامدو؟ستطاع،ا"خيراالالوبيسوجاءحساب،الفلهيعملونالكاروابناء..القاهرةبوليساقسامجميع

عليهاوتحسر،يدهفييحملهااتيالسيجارةبقاياوطارق،بصعوبةشهرةتماماتعادلشهرتهانبل..عاديانشلاليسىعيسى!زيز

فنشبث،بنجاحيخوضهاانويجب،معركهانهاتذكرولكنه،المفيوتتبرع،واخرحينبينالاقسامتوزعهاكثيرةصورفله،نماالسينجوم

يجداناستطاععقدعزيزاما..ؤوةمناوتيمابكلالحديدبالعمود.وبجواره،(لعينبنزائغيقفكان..اجلهمن..مجانابنشرهأالصمحف

نظراتوالتقت،السيارةوانطلقت،بصعوبةالاخرهومكانالنفسه...اسكاتهوتحاوليبكيرضيعاطفلايدمافيتحملامرأةتقفكانت

*وتوبيس،يقفواخرىدقيقةوببن..عابرالقاءعزيزبنظر(تحامد،يغازلهالشابتشجيعايتسامكأتبتسمفتاةكانتالمقابلالرصيفوعلى

منتبقىمايشددائماوالسائق،اشخدرويصعد،شخصويهبطعزيزاحسفجأة..و..نقودهعدفيالك"لانهمكخطواتبعدوعلى

ينفخواممساري،تسدشعرمنبقيةلهانيثبتوكانماراسهشعرمنيصرخصمغرطفلوفاجاء،اقدامهتحتفنظر،بهيرتطمبشيء

والزحام..ذلكبعدالعربةتنطلقوعادة.صقوتهباقصنىصفارتهفيمش..حبيبييااللهاسم"..الطوارارضعلىتدحربموؤدالالم

اليهمبئظرحامدوكان،الوطيسحاميةالركابثرةفثرذلكورغم،شديدوهيامهوتناولته"..عذبتنبمانت..اخيياشقاوهبطلقلتلك

فيمعهميشترككانواحيانا،عبارةاولكلمةمئتبهاواخرىآونةبينوتعالى..حنانفياليهاوتضمهثيابهوتنظف،الابقة؟لعبارةتتمتم

:افكارءالىيعوددائماكانولكنه،الثرثرةودخل،وبعنفبقوءيدوربراسهعزيزواحى..الرفعالطفلصراخ

وفي،واما.لةاخلاصبكلالمصئعفيباخدمواناسنةاربعين"..اجثىوصوت"..؟افنديياواللهكامنمره"(توبيرالمحطة

ياريسى...بالضياععلييحكموا،يشردونيبسيطةوبعبارة*خرعزيزخدوفوق"هه..شكولاتهعاوزاناماما".و..رفيعوصوت

..و..ثغلتنحملبقتشماوصحتكسنهلستينوصلتانتحامد...املهتكوقانمراراعزيزتاىلكم..ببطءتهبطدمعةكانت

متأسف"وعيبلاعزيزوتمتم"..انتجدع؟فرمتهارجليحاسبيعلمهملاهذا؟..هيمنولكن.0ولدتهامرأةانانراكيدبا..اماي

وادفيعزيزكانبلحظاتذلكوقبل"..والديياعنيغصب.....بحنانهامرةاشعرتههل..؟صدرهابدفءمرة4؟شعرهل...

*شانيئسسانيمكنهل-ايهبالنسبةغريب-.سراليداعبه،اخر."حارسكالنبياسم"مرتاعةفاردفتوصرخالارضعلىمرةوقعهل

وسأل.."والديياعنيغمسبمتأسف"؟.0جديدمنويبدأماضيهوعمود،الباردالطوارالايذكرلا..يذكرلااله..لا..قلبهاودى

يفعلانعليهيجبكانوهل.؟..للرجليتآسفلماذا:فجأةنفسهكهؤلاءجميلاطفلايكنالم.بقسوة..وهيتركلهالمارةو؟قدام،النور

طفولتهفيداسوهالذينكللهيتاسفلملماذاولكن..ربما...ذلك..صغيراملاكاكان..كذلككانلقد..يقسمانه.بلى..الاطفال

عزيزوارتجف،يحميهغطاءبلاالقارسالبردفييرتميوهوباقدامهمفييقسم..بالدموعتمتلىءوعيونخاويةببطنا!رضعلىيزحف
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"...؟يعنيحمعىبلاالمولدمننطلع"..الرجلجاكتةمن..المظلملماضبهمهزوزةسيعةصورةذكراتهفيمرتحينقجماة

بصوتالكمساربم!وتناؤشاللفالملاعترتديامرأةصوتفحأةوتعالىاسئلةذهنهفيتترددكانت،تانهايزاللاحامدكاناخروادوفي

مرتفع:الاستفهامعلاماتمنالضخمالعددهذاامامحائرايقفوكان،يهرة

للنقودبغباءينظروهوالكمساريقال"...؟اددءرى؟داا!،"...؟شثنثماذا..ثم..؟حثماذا:ذهنهتعتلبداتالتي

يدء:بهايمدالتي؟جناذنباي...؟لمماذاولكن...؟كيف.-؟ا،-ن.المفروالى

متسائلة:بوزهاالمر(ةومطت"...صاغالعشرةبقية"-..و...

مين..؟تذكرءعليهاثيالمفعوصهالصغرهالبنت..؟"!م-ويرد،وبردهعنيعلنكانماعالياقوياالكمساريصوتوانساب

ورد.."..البافيهات..بسنصعليهادي..؟كدءقالالليفطعشمااللي..ور!..ورفى))..0عالمههالى!عالم!منالتائهين

::البيعهرافضابحماسىا!كمساديبرهة(يدوغابت،جيبهفييدهحامدورس.."اؤنديهياوناسي

"..ينفعشماشي؟لا!أا،حيطقاعمنالقرش"صيدوكانها،الوالسعالجيبداخلتدورطويلة

الاعتذاركلماتيتعاداون،ثمالركا!احيانايقففحاة،قيهتزوالانوبيسالكمسارييبادلاندوىيمبشا!دو!بالقرشيدهمدفقدعزيزاما..

.....وروناول،عنهبحثكانماحامدوجدوانجبرا...البلهاءابتسامته

الهحدثفقد،المرةهذهتمررمولكنها..بسلامالازمهتمرلم..

فقدتالتيا(رأةل!سند-شريرفلغرض-يدءادهـاريهـرلماشبئياخذ"..0لنفسههمسثموتنهد،تافففيالقرشالكمساري

ياريس..و..مرهتسهاشماايهانت..ورق...دمناحرقتم

عبر(خرشيئايربدظنتهانهاحدث،توازنهلسانهايفقدولمتوازنها

اهودا..كصانايدكحتمدانت"قولهاذلكو(كد،مساد!تهاهـجردواحنا،زمانمنالمصعنجخدمراجل(نت..خالصمتأسفيناحناحامد

الكمسارىوصنمت"..منهـمواحدةفاكرفيعوناياك..؟اقصكان(!لىذياناما..؟!بمالها..؟صحتكلكن..جهودكمقدرين

....؟مكافىة..مكافأتكوتديكتقيلكةررتاكسكة..اههالحصان

الرحل.غدطلقدللهوالشهاد"وحقا"8شزغدنىلتنمريببسىكمانفيميضاعا!يالعمرءنتعوضيءمفىيعي...أكامتطلعودي

؟لمرأءوصاحت...احرىمرهاللعينالالوبيسوفعلها..

اخذتانبعدحديرلثهاالمراةواكملت-قصددون-المرههذهبالمنفستو"..أ..خمقكم

..كلضاضرللكتعالىوالنبيلا"...الملدابناءعادةعلىطويلا!اويهمسى،صلهكفونالذينالاشخاصبعينيهيستعرضعزيزوكان

..11انااالاففديمثلا..دهالغلبانالراجلغيرصيدهشوفلك":لنفسه
ويرد..؟فاهمانت..متتيعطعوكتوتياور..سمع

:المشدوءالكمسادىحيوقغهالليايهمريتركالىلولكن...مربنسمؤكد..دهالمتشيك

....طيب..حالاتيزيكاناذاالاالزحمهوسطثانيةدرجةفيهنا

لمستك؟اناوليهيا..ديعلينابتتحدفالليالبلاويابهخويايا-..تبملهاماكليبحمروشهاديقدامكواقفهالىآللطيفةالمدهوزيل

"..الله..وانزليفلوسكوخدي(لتذ(كرهاتيعاجبكمث!...مومى.ىرهبعدمفيش..امينه..امينهالناطقالخالق..سلاميا

نفسه-مستظرفا-لزميلهاركابأحدهمس3عنيالكلاتخلىلمابسهاوفتحتليساعدتني،تماماصلبنتلكنصحيح

ضحكاتوتعالت"..حماتيشبهدي..؟حلوةكلألتلوبس-"افكريمكنكدهعشان...قلبها..عنرهاحاجهاغلىليؤدت..

وابتسم،حامدوضحك،حملالهوكانهابشماتهالمرأةالىنظركلالركابوبعدين...فيءمفيشيبقى..لعيونهاكراما9كلهحواجنساسرق

قدالنقودحافظةكانتبالذاتاللحظةتلكوفي،ضيقةابتسامةعزيزواشتقرامثالجنيهاتلقيتولفالحيادلوؤتصحيضميركاشمعنى..

للدشةتدعووبساطةوبراعةبسرعةعزيزجببالىحاهدجيبمنانتقلتيصرفوكطد"..و..فقرغاوياصلك..زمانالملاليمبتسريكنت

صوتتغلبانبعدلعزيزبالنسبةاذنالمشهـلةانتهت...والاعجابزملإ،علىراكبكلومالفجأة.لموقفتالعربةولكن،وينصرفهـعلانظرء

مهمته،ادىانبعدبالزوغانوهم..الضميرصوتعلىوالعاطفةالعقلتطيعإانالهعزيزاحسولحظتها،المناسبةالاعتذاركلماتتبودلتثم

كعادتهنفسهالىيهمسوهو-ارعبهقلبل-حامدصوتاوقفهولكنتقفزتكادفيطةمنفوثةبصدر.آحسهااندعدالحاقظةاغراءمقاومة

*توبيسفيلازالانهئسيوكا.دما،المرههذهقليلااعلىبصوتولكن

..؟فلوسعاهالواحدكانلوبس":انصتثمقليلاعز!زوتريث..((لإدإص!)ااطل!

عثرينبقيمةدكاننفتحدلوقتنقدرانالمهـم..تتعدل..معلهش.

فصل!مسكين،نفسهويكفيعيشمنلاياكلمحمدللوادجنيهثلاثببن

اشغلهقالرولاتعليمهيكملاخليهقادرانالا..المصاريفعسانالكلةالشريفةالمغربيةالمملكةفي

قرشينندىوكمان،الببتفيامهجنبمرميقاوو..داهةايفي

سئةدعشرينوصدت...سعديهدلبتعريستشوفعشانعلىلامصاحبعيسىاحمدالسيدالعاموكيلهـامن

..."هايتقدمفكرولاحد..قويكبرت..يعنيكبوت..حامديا7

المصيبهيالي..الديونغر..هدومعاوزينوامهمالعيالبقيةكمانالعربيةالوحدظمكتبة

الليعلىورزؤهمرزفيكدهوبعد،بالعافيهحيكفو(جنيهالية؟دوب..

"..اللهعلىكله..؟إجوعامنبيموتحدفيهو..حفافضا)*حباس(الملكةشارع17

فارتبك،،فجاةصمبرءواستيقظ،وبهت،مكا.ءفيعزيزوتسمرالعيضاءالدار

!ث،واستسلامصمتفيبجيبهترقدالتيالعافظةبيدءتحسسثم

النظربينتاءثم..ثم..الحافظةتحسسكه!،لحامراخرىمرةنظر
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عنسععنعنرسععسسععتسعمبمسعن!بن
؟؟مثالينمجعنعاهنضياننسعتطيعوحهناانتوذانالا...والهعسس

،4يلدخكتعبانبونيجبوالحافكذ..لنكسهربردهكانهكذا...

مببس؟؟؟ثيإ%ييلى.ئطثبالعيتظرون،حولهورلتكون،.قلقثخكراتاولادهسسمتقعله،منهبله

الى)ضلحيىالرجلعرير..موووءولحيل،لعلمه.اللعالههالرجلولطرا!

ومحهعي،المنتظربالمروميإنحث!سعدلث:اعلمنهمكليداعب،وينهذرون

بمتلغرشنعدهاننبوهونستطنع،حنمهنحققلوثؤادهصميممنيود

*وذدوبقية..يعههقانيرودأنه0.عديدمنحينتهلهنهـأبسيط

ببنبهنذورجنبابنو،مستعهلةحنىاوجهودةببهلثمنهمكليحنم

ليةنرجيدهثظ،سيعن..حاهدلوموسيبتسط..الحنرءفياقرانه

شعرمجموعةع!ماثسدإونرجفةعزيزوارتجف..و..النقودويريهمالحافظة

ركم"غيويعقمنغزيرانلعرعنوتصبب...نخ!ينهمنالححهأنانلىوعمل

...لنكسهههسهذاضا"..انسانكلفيخيرذركهننتننلذثيرالشر

المدعةللشاعرة..تودولىدوا!م-عمرءطولكانكدماتماما-مشث!ونوالاطفال

ونلآهساانذدبتننين..؟؟بنلذنمننلجيبهذنفيكانتوالحنفظة

تنوهـثمعزيزونرتجف..الميونمننذلتالي"سونذرات..انهارت

ثنريحينماحم،تهفيمركلاولنالخيريكعلاإيقريوتيكذا..و...

الجيوسياالخضراءسلمى.حامدالىالحافظةيردان

وإثيبهالاقعيايببينبسقكهاوكاد..وصمتبتنءفيظة9الهياواحرةه

يدبعيفلووبيبهحاعدتهعسسر...فعبأكالجوتكهرلنولذن،اليونحامد

طويلةصببحةوشقت،عزيزاصابعبينترتجفلمحهابسرمحة،الحافظة

بببروثي-ثنإرئداأاحتةبتناهنثذب.نلثرثرةمنراكبوهتعبنلذيعمتنئه.لوبيس

"..نلهقوني..حرنمون..حرنمر"

يورلثكيدث..تسعيهالبشروثونلائثسمنإن،طوبةبالبنميالىوالطرييب

،ونديسمييلانوبيمروتوقان...وإيههفيةلمئنكذسهمي.لقهي.مثرلا..

دعحعس!ىمعسىههيعيي.ءمدعحميرمهـينر
ثوقص!كرذبىوقثاء..حاثظتهوإرودعنىليطمأنسهيبهعتبعملنب

ةعيذذوبرجمن،نلقسم(لىنلسنرلنواقتيد..مبرومكطوولةبإو؟رتمي

ثندإبهباييئإتنثكعثتنكلىحاهتويئعأكر..ثيصفعهنلقصيرنلعسذرلذيشبو(ئنرى

..بعيدبابيتإنحتعنولنكنإي"نلعينثظةخبقهدلوسإنهيهثكانتنلتي

(لاصرونورضعبرأ..قوتهبذتان...ووصفعه*لهرهوووشب"..يإد

قثثقىبثنابكثثقثنوحيعنكهتعككانتنلصفعنحنهنلاثنوهن..نتفأةحيثمنمنطئنكضبكيصثعه

الملالكةنازكشعرللنال!ىي!نظروهوشمالهفيابتسمانلبثوما،عينهمنتهبطحائرة

حامد،منهائلكصثعذوتلقىوهوابتسنمتعنثننوابيندمعتهونلامتت..

الذولظنقينلاعونرمثذتينلدصيراكثمريبيذلكمنصكعاتتتلوهن

إلايأممعوعدي....المبرومة

طوقانفثوىسشعر00الحضرىصابر

:.والنفس/وسب4.!هد!فعاجض---..ا--سيأصنه!نز!فا.-اوراض!أجم!
طوقانولموى-سههر4

..امم!!ررمرصيرافاتطبرلى1

العجيابالسلامعبد-مصص.-ة!قيلعا!رض1دركرووبض9

صمع!

بببروت-ا!دابدارمتتموراتضممم!

صسزعممحمحسس!هم3؟91مما:-لهفرس!ش-،هئربرص!دوفىقيئصا!ببرم!.هلر!يكلبلر!ىا

!هـه


